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تمــضي الســنوات وتســلب معهــا حقــوق المــواطنين الــذي فقــدوا مــوطنهم قبــل خروجهــم مــن بطــون
أمهاتهم بذنب الولاء للأرض المقدسة حيث الظلم والذكريات المسروقة، ففي العراق العظيم كسب
النازحون مطالبهم البسيطة بالنسيان المتعمد وسط وعود حكومية لا تحترم الإنسان، فتوفر له الموت
السريع وتريحه من آهاته التي يعاني منها منذ منتصف عام ، لتبقى محاولات التفتيش عن

المنقذ مستمرة إلى أن يشاء الله ظهوره من أشلاء البشر في مدينة الموصل.

بـدأ النزوح التـاريخي مـن مدينـة الموصـل في العـاشر مـن حـزيران/ يونيـو  بفضـل سـياسة رئيـس
الوزراء السابق نوري المالكي الذي قرر الارتواء من دماء العراقيين مجسدًا إنجازات تخريبية ساهمت
يًـا تمثـل في تسـقيط العـراق بالملفـات الطائفيـة محصلاً ملايين القتلـى والجرحـى، تاركًـا وراءه رقمًـا فخر

بعجز اقتصادي خانق يقدر بـ (...$) في فترة وجيزة عمرها  سنوات.

ــة، فضلاً عــن ــيرة للنعــرات الانتقامي ــالمجتمع إلى الانقســام وز العوامــل المث هــذه التراكمــات أودت ب
تقطيــع الثقــة بين الشعــب ومــن يحمهيــم مــن الجيــش والشرطــة أصــحاب الســمعة غــير الأخلاقيــة
آنذاك، والمتمثلة برغبة “أبو إسراء” الذي سلم مدينة الموصل بغضون ساعتين هدية لتنظيم داعش

ية الإيرانية الوصي غير الشرعي للبلاد. وفاءً للجمهور

(..) يــن وصــول عــدد النــازحين مــن جميــع أنحــاء العــراق إلى أعلنــت وزارة الهجــرة والمهجر
شخص مع تصدر مدينة الموصل الحصة الأكبر بـ (.) نا، إذ يسيطر تنظيم داعش على
كبر المحافظات العراقية ويتلاطم بشراسة مع الجيش العراقي، ما أدى أجزاء واسعة من نينوى ثاني أ
إلى هــروب الســكان مــن هــذا الغــول الخطــير فــارين مــن المــوت إلى مــوتٍ آخــر في مخيمــات شحيحــة
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وهياكـــل محطمـــة أجـــبرت وزارة الهجـــرة أن تتجمـــد حـــائرة في ظـــل تخبطـــات فاســـدة ضمـــن عجـــز
اقتصادي كبير يغزو الميزانية العراقية، وضعف في تسويق القضية الإغاثية مع سوء التنسيق الميداني

وتلف ونقص في المواد دونما حسيب ورقيب.

بعـد مـرور  شهـور منـذ انطلاق عمليـات اسـتعادة مدينـة الموصـل تسـتمر التحركـات العسـكرية  وبـدءًا
يــة بين ير مــن منطقــتي “الشرقــاط والقيــارة” نحــو مخيــم “ديبكــة” علــى خلفيــة اشتــداد المعــارك التحر
قـــوات الجيـــش العـــراقي المســـنود بطـــائرات التحـــالف الـــدولي ومســـلحي تنظيـــم داعـــش، فقـــد نـــ
) إنســـان مـــن منـــاطقهم الأصـــلية متـــوجهين نحـــو المجهـــول بخطـــوات طويلـــة بلغـــت (.)
كيلومترات) مشيًا على الأقدام تحت أشعة الشمس الحارقة فمات على إثر الجوع والعطش عدد
غير معلوم من الأطفال والشيوخ مع مقتل  فردًا جراء القصف الجوي، وصولاً إلى المنفى حيث
الخيــام الــتي ســجنت كــل  نازحًــا في خيمــة واحــدة لا تكفــي لاســتنشاق الهــواء، وتحــرم الحكومــة

النازحين من الخروج للعمل بغرض إطعام أسرهم مع سيادة مشاكل نفسية طويلة الأمد.

هل المنظمات الدولية مستعدة لاحتواء السيل الإغاثي الجارف من الموصل؟

ســؤال جــوهري بــث احتمــالات قلقــة حــول المســتقبل الغــامض للعوائــل الساكنــة في المدينــة في ظــل
ير المكثفة، والتي سيكون لها تبعات ثقيلة على المجتمع الموصلي، فالتحركات العكسرية عمليات التحر
لتطهير المدينة ستواجه كيانًا منظمًا لا يراهن على الخسارة بل على الموت في سبيل الخلود، ما يخلق
كثر من (..) نحو الأراضي الشمالية حسب ما توقعه الصليب توقعات مخيفة بهروب أ

الأحمر، مع إمكانية تصاعد الأعداد البشرية “والحبل على الجرار”.

يراقب العالم أزمة الموصل بكثب محاولاً تخدير العراقيين بأيام مؤلمة لتعلن الأمم المتحدة استعدادها
لأكبر مشروع إغاثي في الشهور المستقبلية ما يثبت تصريح “روبرت مارديني” منسق الصليب الأحمر

.($ ..) الدولي في الشرق الأوسط والأدنى بضرورة ضخ أموال قد تصل إلى

لكــن المشهــد أعمــق مــن المشــاريع الإنسانيــة الخجولــة بســبب انقطــاع الأخبــار بشكــل تــام عــن البــشر
كبر في قلوب الموصلين المحاصرين الذين من المحتمل أن المتواجدين في الموصل، بالتالي تشكيل خطر أ
يتـدفقوا بأرقـام أعظـم بكثـير مـن التقـديرات الأوليـة، فضلاً عـن الأمـوال المسـخرة آنفًـا لمواجهـة الكارثـة
الإنسانية فهي متواضعة جدًا ولن يكون بمقدورها تحمل الأعداد الهائلة التي ستفر من الاشتباكات،
علمًا أن هذه الأموال ما زالت حتى هذه اللحظة كلمات شفوية لم تقرر أو تجمع، ما يضعف فرصة

التكهن بالحالة الموصلية بعد عمليات استعادة المدينة من قبضة مسلحي داعش.

ما مخاوف الأهالي المتواجدة في الداخل الموصل؟

ــاء دخــول القــوات ــذي حصــل في الفلوجــة أثن يو الســابق ال ــدات بإعــادة تكــرار الســينار تكمــن التهدي
العسكرية المدينة لتحريرها، ما أدى إلى فرار الآلاف من بين طلقات أسلحة داعش، فساروا خائفين
في طرق مليئة بالرصاص المتطاير من جميع الجهات، وهذا ما يضرب آمال البشر في الموصل في حال
اقتحمت القوات الأمنية المدينة، فتنظيم داعش سيقف بالمرصاد أمام كل من يحاول النجاة، إذ ربما



سيسـتغلهم التنظيـم ليجعلهـم دروعًـا بشريـة يضحـي بهـم إذا حمـي وطيـس التصـادم القتـالي، فضلاً
عـن اسـتمرار القصـف الجـوي للتحـالف الـدولي مـن السـماء محطمًـا بـدوره المنـازل والطـرق الرئيسـية

مكبدًا خسائر في الأرواح بشكل عشوائي، ما يزيد تعقيد

الأزمة الموصلية الإنسانية: فكيف ستكون خطوات الإنقاذ؟

في الجـــانب الآخـــر وحســـب الـــدراسات الميدانيـــة الاســـتكشافية لم يتـــم تهيئـــة المخيمـــات والمساحـــات
المخصصة لاستقبال الكتل البشرية حتى هذه اللحظة، وهذا ما تم تصريحه لكنه لم ينفذ على أرض
الواقع، ما يضعف مراحل الاستعدادات مهددًا المشاريع الإغاثية، انتقالاً إلى كمية المواد الأولية التي
سـتقدم للنـازحين فهـي غالبًـا مـا تبـدأ للمـرة الأولى لتثبـت لوسائـل الإعلام أن القضيـة مسـيطر عليهـا،
لكنهـا في حقيقـة الأمـر تضلـل الإمـدادات المعيشيـة وتحـرم النـازحين مـن حقـوقهم، وهـذا بـدوره ينتـج

جراحًا جديدة تنهش في أعماق المستضعفين، ويبقى المواطن الموصلي أسيرًا في دوامة الألم.

يو النزوح الجـبري مـن أطـراف مدينـة الموصـل زاجـرًا مسـتقبل لا ينفـك القـدر المأسـاوي باسـتمرار سـينار
الشباب والأطفال في دوامة الجهل بين جبهتين جوية وبرية ستساهم بضياع جيل مرقع بالعنف
يـر، والـذي الاجتمـاعي، مولـدًا شعلـة مـن الاقتتـال الطـائفي بين مكونـات الشعـب الموصـلي بعـد التحر
،يتضور جوعًا في الخا 

ٍ
ينقرض قصفًا في الداخل ونا 

ٍ
كملها بين محاصر سيمتد ليشل الحياة بأ

وتبقـــى الحـــدباء بين نـــارين كنمـــوذج الضحيـــة الكـــبرى في الصراع الســـياسي القـــائم بين الســـياسين
العراقيين وأجندتهم الدولية.
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